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 (1)كِتَاب الّنَكَاح 

على العقد، من إطلاق المسبب على  -مجازاً  -الوطء. ويطلق  -لغَة  الن اح حقيق ه:

 السبب. 

ی  ی  ڈ ظ )النكاح(، فالمراد به العقد إلا قولـه تعالى: وكل ما ورد في القرآن من لف

 فالمراد به الوطء.  [١٤٠]البقرة:  ڈ ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

 والأصل في مشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع. 

وغيرهــا مــن  [٤النســاء: ] ڈژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈ أمــا الكتــاب، فقولـــه تعــالى: 

 الآيات. 

باب: وأما السنة، فآث حديث ال ها  ية، ومن يـا معشـر »ار كثيرة، قولية، وفعلية، وتقرير
 إلخ.  « ...الشباب

يه  ما يترتب عل شارع، الحكيم ل يه ال حث عل قد  وأجمع المسلمون على مشروعيته و

عالى:  قال الله ت قد  سد الجسيمة، ف من المفا به  ٱ  ٻ  ڈ من الفوائد الجليلة، ويدفع 

نور: ] ڈٻ   ق [٤١ال قرة: ] ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڈ ال: وهذا أمر، و هذا  [١٤١الب و

 نَهْي. 

تناكلاوا ت اثروا  » وقال: «الن اح سن ح كمن رغب عن سن ح كظي  منح» : وقال 
 ، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. «كإنح مباه ب م الأمم يوم القيام 

لزوجين، والأ عود على ا تي ت مة، ال نافع العظي من الم يه  ولاد، كل هذا لما يترتب عل

 والمجتمع، والدين، بالمصالح الكثيرة. 

ظره  كمن ذلـك: هد ن هذا الع ما ب كل منه ما فيه من تحصين فرجي الزوجين: وقصر 

 على صاحبه عن الخلان والخليلات. 

يه  ومن ذلك: باع نب عالى، وأت باد الله ت ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر ع

 أعمال الحياة.  فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على 

 حفظ الأنساب، التي يحصل بها التعارف، والتآلف، والتعاون، والتناصر.  ومن ا:

ياة فوضى، لا  ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به، لضاعت الأنساب ولأصبحت الح

 وراثة، ولا حقوق، ولا أصول، لا فروع. 

                                     
قد من هنا إلى باب الصداق، لم يجعل ا( 1) حوث، ف شعبة الب ثه مت ما أن أحادي ثه ترجمة: ب بين أحادي لف  لمؤ

 اهـ. شارح.  -جعلت لها تراجم تناسبها 

_
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 ن. ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجي ومن ا:

في  شاركه  مه، وي مه وغمو فإن الإنسان لا بد لـه من شريك في حياته، يشاطره همو

 أفراحه وسروره. 

قده  ند ع يتم ع هي عظيم  سر إل لزواج  قد ا في ع بين  -و فة فيحصل  ر الله الأل قد  إذا 

الزوجين من معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين الصديقين أو القريبين إلا بعد الخلطة 

 الطويلة. 

لـه:  عالى بقو بارك وت شار ت نى أ هذا المع ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڈ وإلى 

 ڈک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 . [١٢الروم: ]

يام  ومن ا: نواة ق هو  لذي  يت والأسرة، ا يام الب من ق ما يحصل في اجتماع الزوجين 

 المجتمع وصلاحه. 

 يعول. فالزوج يَكِدُّ ويكدح ويتكسب، فينفق و

 والمرأة، تدبر المنزل، وتنظم المعيشة وتربي الأطفال، وتقوم بشئونهم. 

 وبهذا تستقيم الأحوال، وتنتظم الأمور. 

في خارجه،  عن عمل الرجل  قل  يرا، لا ي ها عملا كب في بيت مرأة  لم أن لل هذا تع وب

  وأنها إذا أحست القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله خدمات كبيرة جليلة.

فتبين أن الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملها، لتشارك الرجل في عمله، قد 

 ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا، ضلالا بعيداً. 

هي،  شرعي إل ظام  هام، لأنه ن ها الأف حيط ب وفوائد النكاح، لا تحصيها الأقلام ولا ت

 سُن ليحقق مصالح الآخرة والأولى. 

مة، ولكن لـه آداب وحدود به النع تتم  جانبين، ل من ال ها  يام ب ، لابد من مراعاتها والق

من  صاحبه  ما ل لزوجين ب من ا حد  كل وا قوم  وتتحق السعادة، ويصفو العيش، وهي أن ي

 حقوق، ويراعى ما له من واجبات. 

كون  بالمعروف، وأن ي من كسوة ومسكن  ستحق  ما ي فمن الزوج، القيام بالإنفاق، و

 لعشرة باللطف واللين، والبشاشة والأند، وحسن الصحبة. طيب النفد، وأن يحسن ا

ئه  لى أبنا ته، وتحسن إ لـه ونفق تدبير منز ته، و صلاح بي ته وإ قوم بخدم ها أن ت وعلي

 وتربيهم، وتحفظه في نفسها وبيته وماله، وأن تقابله بالطلاقة والبشاشة.

_
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عادة وتهيــئ لـــه أســباب راحتــه، وتــدخل علــى نفســه الســرور، ليجــد فــى بيتــه الســ

 والانشراح والراحة، بعد نَصبَ العمل وتعبه. 

ما  صارت حياته بات،  قوق والواج من الح صاحبه  ما ل لزوجين ب من ا كل  قام  فإذا 

هذا  سعيدة، واجتماعهما حميداً. ورفرف على بيتهما السرور والحبور، ونشأ الأطفال فى 

 الأخلاق.  الجو الهادئ الوادع، فشبوا على كرم الطباع، وحسن الشمائل، ولطيف

هو  سعادة،  من ال ما يحقق  نا  ثم ذكر ئده،  من فوا شيء  وهذا النكاح الذى أتينا على 

 النكاح الشرعي الإسلامي الذى يكفل صلاح البشر، وعمار الكون، وسعادة الدارين. 

يه،  تراع ف لم  ها  ها وحث علي مر ب تي أ ية ال لنظم الإله فإن لم يحقق المطلوب، فإن ا

 ، وجليل أهدافه ومقاصده. وبهذا تدرك سُمو الدين

 الحديث الأول

ياَ مَعْشَـرَ الشـباب  »:  عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله 
ــنُْ مُ البَــاء  كظْيَ ــزَو   كإَنــه لغــت ل،ظبَهَـر،  وَلحْهَــنُ ل،ظَْ ــرْ ، وَمَــنْ لــَمْ يســ تع كعَظيــه،  مَـن اســ تاع م،

   .«هُ لـه و،جَاءبالهوم  كإَنَّ 

 ال ريب: 
 المعشر، هم الطائفة الذين يشملهم وصف.  معشر الشباب:

نزل  الباء : باءة، وهى الم من الم كاح  شتقت للن هاء، ا مد وال شهرها بال غات، أ ها ل في

أها منزلا.   للملازمة بينهما، لأن من تزوج امرأة بَو 

ل كعظيه بالهـوم: ئب وسهل ذ غراء الغا يل إ قدم قيل: إنه من قب به ت رى  يه أن المُغْ ك ف

لـه:  في قو كره  ئدة،  «مــن اســ تاع مــن م البــاء »ذ باء زا يل: إن ال ضر. وق صارَ كالحا ف

 ويكون معنى الحديث، الخبر، لا الأمر. 

بكســر الــواو والمــد هــو رض عــروق الخصــيتين حتــى تنفضــخا، فتــذهب  الو،جـــاء:

شهوة ا ضعِف ل هو مُ صوم، ف كذلك ال ماع، و شهوة الج كون بذهابهما  نا ت من ه ماع، و لج

 بينهما المشابهة. 

 المعنر الاجمالح: 

مع  شهوة  بما أن التحصن والتعفف واجب، وضدهما محرم، وهو آتٍ من قبل شدة ال

بى  خاطبهم الن شهوة،  فاف،  ضعف الإيمان، والشباب أشد  يق الع لى طر هم إ مرشدا ل

سكن،  قة وال هر والنف من الم كاح  نة الن منهم مؤ جد  من ي لك أن  لزواج وذ تزوج لأن ا فلي

_
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ستطع  لم ي من  غرى  فواحش، وأ عن ال فرج  يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن ال

ضعافها  -منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه  شهوة الجماع وإ مع  يه الأجر، وق بالصوم، فف

شيطان،  ها ال فذ مع تي ين لدم ال سد مجارى ا لنفد وتن شراب، فتضعف ا ترك الطعام وال ب

 وة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان المنى فتهيج الشهوة. فالصوم يكسر الشه

 ما يؤ   من اللاديث: 

حث الشباب القادر على مؤنة النكاح ]المهر والنفقة[ حثه على النكاح لأنه مظنة  - 1

 القوة وشدة الشهوة. 

قدرة  - 2 هو ال ليد  نة و قدرة على المؤ هو ال كاح  ستطاعة الن قال شيخ الإسلام: وا

صوم،  على الوطء، ستطع بال لم ي من  فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطء، ولذا أمر 

 فإنه لـه وجاء. 

ستطيع  - 3 كل م كاح ل مر بالن كون الأ شباب، ي له ال طب لأج لذي خو نى ا من المع

 لمؤنته وقد غلبته الشهوة، من الكهول والشيوخ. 

 التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحصن للفرج عن المحرمات.  - 2

شهوة  - 8 شهوة، لأن ال كاح بالصوم، لأنه يضعف ال نة الن ستطع مؤ لم ي إغراء من 

 تكون من الأكل، فتركه يضعفها. 

يه  - 6 تزوج؟ ف ترض وي لـه أن يق ستحب  هل ي لـه  مال  شيخ الإسلام: ومن لا  قال 

عالى:  قال ت قد  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڈ نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره، و

 . [٤٤ر: ]النو ڈ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 الحديث الثاني 

ـنْ لصـلَااب، النَبـح »: عن أند بن مَالكٍِ رَضي الله عَنْهُ  سـألوا لزوَاَ  النَبـح  لن نَـَ ـرا م،
  ِّكَقاطَ بعَوُُ م: لا لتَــزَوُ  النسَـاءَ  وقـَاطَ بعوـ م: لا فكـم الظلْاـمَ  وَقـَاطَ  عَنْ عَمَظ،ه، كح السِّر

ََ النَبح كَـب ـَ بَـعْوُُ م: لا لناَم عَظَر ك،رَار ذل،كَ  كَلَام،دَ الله ولثنـر عظيـه وقـَاطَ: "مَـا بـَاطُ لقـواَم  ظَ
ــبَ عَـنْ ســن ح  قـالُوا: كَــَ ا وكَـ ا؟ وَل نــح لصَـظح ولنــَامُ  وَلصُـومُ ولكْتــر  ولتَــزَوُ  النسَــاء  كَمَـن رَغ،

 . «(1)كَظيَ  م،نح

 المعنر الإجمالح: 

سر، وإ سماح والي سامية على ال شريعة ال ياة بنيت هذه ال بات الح فود بطي رضاء الن

                                     
 هذا اللفظ لمسلم خاصة، وللبخاري نحوه، ولهذا قال المصنف في )عمدته الكبرى(: متفق عليه. ( 1)

_
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ها من خيرات  وملاذِّ ها  فد، وحرمان شدة والمشقة على ال المباحة به، وكرهها للعنت وال

 هذه الدنيا. 

يذهبوا  ولذا فإن نفرا من أصحاب النبي  لى أن  يه إ بة ف حب الخير والرغ هم  حمل

بي  عن عمل الن ما أع فيسألوا  جه فل يه غير أزوا لذي لا يطلع عل سر ا به في ال منهم  ل

 استقلوه، وذلك من نشاطهم على الخير وَجَدهم فيه. 

، قد غفر الله لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فهو فقالوا: وأين نحن من رسول الله 

 غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة.  -في ظنهم  -

 فعول بعضهم على ترك النساء، ليفرغ للعبادة. 

 ، زهادةً في ملاذ الحياة وعول بعضهم على ترك أكل اللحم

دا أو عبادة.   وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله، تَهَجُّ

بالأحوال  منهم  عرف  شية، وأ شدهم خ قوى، وأ هم ت هو أعظم من  قالتهم  غت م فبل

 والشرائع. 

 فخطب الناد، وحمد الله، وجعل الوعظ والإرشاد عاما، جريا على عادته الكريمة. 

حة، فأخبرهم أنه يعطى كل ذي  ياة المبا ملاذ الح حق حقه، فيعبد الله تعالى، ويتناول 

ليد  سامية، ف سنته ال عن  فهو ينام ويصلى، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء، فمن رغب 

 من أتباعه، وإنما سلك سبيل المبتدعين. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 . حب الصحابة رضي الله عنهم للخير، ورغبتهم فيه وفى الاقتداء بنبيهم  - 1

 وهديه.  سماحة هذه الشريعة ويسرها، أخذاً من عمل نبيها  - 2

 أن الخير والبركة فى الاقتداء به، واتباع أحواله الشريفة.  - 3

من  - 2 هو  بل  أن أخذ النفد بالعنت والمشقة والحرمان، ليد من الدين في شيء، 

 . سنن المبتدعين المتنطعين، المخالفين لسنة سيد المرسلين 

باع  - 8 سنة المطهرة وات أن ترك ملاذ الحياة المباحة، زهادة وعبادةً، خروج عن ال

 لغير سبيل المؤمنين. 

هو  - 6 ما  في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليد رهبانية وحرمانا، وإن

 الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا، وأنه أعطى كل ذي حق حقه. 

 ادة والطاعة بلا غُلوُ ولا تنطع. فلله تبارك وتعالى حق العب

_
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 وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة. 

 بهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم، أحاط بكل شيء علما. 

علم أن للإنسان ميولا، وفيه غرائز ظامئة، فلم يحرمه من الطيبات، وعلم طاقته في 

 العبادة، فلم يكلفه شططاً وعسرا. 

 -بهــذا المعنــى  -نــى الطريقــة، ولا يلــزم مــن الرغبــة عــن الســنة الســنة هنــا تع - 7

 الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. 

الرغبــة عــن الشــيء تعنــي الإعــراض عنــه. والممنــوع أن يتــرك ذلــك تنطعــا  - 2

شبهة يام  تورع لق باب ال من  كه  كان تر شرع. وإذا  خالف لل هذا م ية، ف له،  ورهبان فى ح

 ونحو ذلك من المقاصد المحمودة لم يكن ممنوعا. 

 الحديث الثالث
َالَ: هُ ق ْ ضيَ الله عَن قاص رَ بى وَ نِ أ ْ عد ب نْ سَ عَظَــر عُثْمــانَ بْــن،  رَدّ رَسُــوطُ الله » عَ

نَا  .  «مَرعُون الَ بَ مَ  وَلَوْ لذنَ لـه لاْ َ هيـْ

 م: البتول. ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلا ال ب م:

 ال ريب: 
 الانقطاع عن النساء للعبادة.  -هنا  -أصل التبتل القطع والإبانة، والمراد  ال ب م:

 المعنر الاجمالر: 

في  ته  روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن عثمان بن مظعون من شدة رغب

 الحياة.  ملاذَّ الإقبال على العبادة، أراد أن يتفرغ لها ويهجر 

لـه،  النبي فاستأذن  يأذن  في أن ينقطع عن النساء ويقبل على طاعة الله تعالى فلم 

 لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة، من الغُلو في الدين والرهبانية المذمومة. 

لنفد حظهـا مـن  بادة مـع إعطـاء ا ما لله مـن الع صحيح هـو القيـام ب ما الـدين ال وإن

 الطيبات. 

نى لو أذن ل ولذا فإن النبي  قدم مع بادة. وت في الع ين  عثمان، لاتبعه كثير من المُجد 

 الحديث، في الذي قبله. 

 كاةد : 

 في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: 

ناول.  شتتهي ألا يت ترك، فصار ي لى ال بت إ شهوته انقل كون  هد أن ت أخاف على الزا

_
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 ق كانت إلى خير. وللنفد في هذا مكر خفي رياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخل

من إظهار التخشع  ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي  ولا أصحابه 

عوام يستحسنونها، وصارت لأقوام  شياء صار ال لبد، وأ حد، وتخشين الم عن ال ئد  الزا

في  ته  كالمعاش، يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثر في خلوته على غير حال

ما جلوته، يتناول  نه متزهد، و ناد أ يرى ال لذات و شهوات، ويعكف على ال في خلوته ال

 تزهد إلا القميص، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون. 

* * * 

 باب المحرمات من النكاح

 الملارماِ من الن اح قسمان: 

 وقسم يحرم إلى أمد.  - 2   قسم يحرم إلى الأبد - 1

 فالأول: سبع من النسب هن: 

 والبنات وإن نزلن.  - 2   هات وإن علون. الأم - 1

 وبناتهن.  - 2 والأخوات من أبوين، أو أب، أو أم.  - 3

 والعمات.  - 6    وبنات الإخوة.  - 8

 والخالات.  - 7

... [١٤النســاء: ] ڈڍ  ڌ  ڌ    ڈ ودليــل تحــريم هــؤلاء قولـــه تعــالى: 

 إلخ. 

مـــن الرضـــاع مـــا يلاـــرم مـــن  يلاـــرم» : ويحــرم مــا يمــاثلهن مــن الرضــاعة، لقولـــه 
   .«النسب

 ويلارم لربع بالمهاهر  وهن: 
وبنــاتهن وإن نــزلن إن كــان قــد  - 2  أمهات الزوجات وإن علون.  - 1

 دخل بهن. 

 وزوجات الأبناء وإن نزلوا.  - 2 وزوجات الآباء والأجداد وإن عَلوَا.  - 3

عالى:  لـه ت هذا قو يل  من الرضاع، ودل ماثلهن  ما ي   ڈگ       گ  ڈ ويحرم 

 .... الخ. [١٤النساء: ]

لذي  حر ا ها، والخامسة لل ها وخالت أما المحرمات إلى أمد، فهن أخت الزوجة، وعمت

عنــده أربــع زوجــات، والزانيــة حتــى تتــوب، ومطلقتــه ثلاثــا حتــى تــنكح زوجــاً غيــره، 

_
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 والمُحْرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره. حتى تنقضي عدتها. 

هو هؤلاء ف عالى  وما عدا  قال ت ما  عدد المحرمات:  -حلال، ك ٺ  ٺ  ٺ  ڈ حين 

 . [١٤النساء: ] ڈٺ  ٿ  

 وفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب، الإشارة إلى بعض ما تقدم 

 الحديث الأول
ا فْيَانَ رَضي الله عَنْهُمَ بي سُ تِ أ ْ ةَ بن َ نْ أم حَبِيب : يــا رســوط الله  لن ــح »: عَ َْ لنَـَ ــا قاَلــَ

َُ لـَكَ ب،مُخْظ،يـَ    وَلحَـبُ مَـنْ ل  ح ابن : نَـعَـمْ  لَسْــ َُ قُظْـ بينَ ذل،كَ ؟ كَـ َ  لبح سُ يَانَ  كقاط: لوَ تُلا،
ـمُّ لـح. كَـقَاطَ النبح  شَاركََن،ح كح َ يْر  ل  ح قالـَ: كإنـا نلاـدث لنـك تريـد  : إن ذل،كَ لَا يَلا،

لـو لـم ت ـن ربيب ـح كـح  لن تن ح بنَ لبح سظم . قاط: بنَ لم سظم ؟ قظَ: نعم  كقاط: إن ـا
ح ري ما حظَ لح  إن ا لابن  ل ح من الرضاع   لرضع نح ولبا سظم  ثويب   كلا تعرضن عظـح 

   .«بنات ن ولا ل وات ن

 . عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي  (1)قال

لم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، فقال لـه: ماذا لقي هب:  بو ل ت؟ قال أ

 ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. 

  ، بكسر الحاء: الحالة.«اللايب »

 ال ريب: 
من  :بمخظيــ  عل  سم فا للام. ا سر ا مة، وك خاء المعج سكون ال ميم، و ضم ال لى "ب أخ

 أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضرة.  "يخلى

 بناء للمجهول. بضم النون وفتح الخاء، بال :نلادث

 استفهام قصد به التثبت لرفع الاحتمال في إرادة غيرها.  :بنَ لم سظم 

 الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها.  :ربيب ح كح ح ري

 لفظ الآية.  -والحجر بفتح الحاء وكسرها، وليد لـه مفهوم، بل لمجرد مراعاة 

 مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحدة ثم هاء. بالمثلثة المضمومة، ثم واو  :ثويب 

سوء  :بشــر حيبــ  حدة. أي ب باء مو ثم  ية،  ياء التحت سكون ال لة، و حاء المهم سر ال بك

                                     
من( 1) هو  كذلك، ف ما  قولـه: ]قال عروة... إلخ[ يوهم أنه من المتفق عليه، وليد  صة، ك خاري خا فراد الب أ

 قاله )عبد الحق( في جمعه بين الصحيحين. 

_
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 حال. ووقع مضبوطاً في بعض نسخ البخاري بالخاء المعجمة.

 المعنر الإجمالح: 

انت حظية بنت أبي سفيان هي إحدى أمهات المؤمنات رضى الله عنهن وك (1)أم حبيبة 

 أن يتزوج أختها.  فالتمست من النبي  -وحق لها ذلك  وسعيدة بزواجها من رسول الله 

في  (2)، كيف سمحت أن ينكح ضرةفعجب  لها، لما عند النساء من الغيرة الشديدة 

 أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم أحب ذلك.  :مستفهما متعجبا - ذلك، ولذا قال

بد ثم شرحت لـه السبب الذي من أ نه لا  ها، وهو أ من أخت جله طابت نفسها بزواجه 

هذا  في  ها  ليكن المشارك ل فإذا ف به وحدها،  فرد  لن تن ساء، و لها من مشارك فيه من الن

 الخير العظيم هو أختها. 

أن أختها لا تحل  وكأنها غير عالمة بتحريم الجمع بين الأختين، ولذا فإنه أخبرها 

 . (3)لـه

 سيتزوج بنت أبي سلمة.  فأخبرته أنها حدثت أنه

 تريدين بنت أم سلمة؟ قالت: نعم.  :فاستفهم منها متثبتاً 

 إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين.  -مبينا كذب هذه الشائعة: : فقال

 أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري، فهي بنت زوجتي. لحدهما: 

بةأنها بنت أخي من الرضاعة، فقد أرضعتني، ووالثانح:  سلمة، ثوي وهي  - أباها أبا 

فأنا عمها أيضاً، فلا تعرضْنَ علي بناتِكن وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى  -مولاة لأبي لهب 

 منكن بتدبير شأني في مثل هذا. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تحريم نكاح أخت الزوجة، وأنه لا يصح.  - 1

لدخول تحريم نكاح الربيبة، وهى بنت زوجته التي دخل بها. و - 2 نا  -المراد با  -ه

 الوطء، فلا يكفي مجرد الخلوة. 

 مرادا، وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير.  -هنا  - ليد )الحجر( - 3

 تحريم بنت الأخ من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.  - 2

                                     
 قيل اسمها: )رملة( وقيل: عزة. ( 1)

 ضرة المرأة، هي امرأة زوجها. ( 2)

 يعني لا تحل لـه أختها مادامت هي زوجة، فهي من المحرمات إلى أمد. ( 3)

_
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تي  - 8 غي للمف نه ينب ها  -أ باختلاف أوجه ها  لف حكم سألة يخت عن م سئل  أن  -إذا 

 يستفصل عن ذلك. 

يه، لا  - 6 بل عل ما يق عرض عنه و لـه أن ي غي  أنه ينبغي توجيه السائل ببيان ما ينب

 سيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه، كالولد والزوجة. 

من باب الخصوصية  الظاهر أن أم حبيبة فهمت إباحة أخت الزوجة للرسول  - 7

ته  -والربيبة، وإنما  لـه. ذلك أنه لا قياد بين أخت الزوجة سيتزوج بربيب لما سمعت أنه 

تين  بين الأخ ها الجمع  حرم في تي  نت الخصوصية  -وهي محرمة عليه بنص الآية ال ظن

 من هذا العموم.

 الحديث الثاني
ــين المــرل  »:  عَــنْ أبــي هريــرة رَضــي اَلله عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رســول الله  ــعُ ب لا يُْ مَ

   .«ل  وََ ال ،َ اوعم  ا  ولا بَـيْنَ المر 

 المعنر الإجمالح: 

يه الضرر  كل ف جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت 

قاطع،  عد، والت عن التبا هت  مودة، ون والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة وال

 والبغضاء. 

جمع  -غالبا  -وكان فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، 

هى أن  يرَةِ، ن من الغ ما يحصل  عداوة والبغضاء، ل ينهن ال يورث ب الزوجات عند رجل، 

 يكون التعدد بين القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. 

نة الأخت  نت الأخ واب لى ب مة ع تنكح الع لى الأخت، وأن  تنكح الأخت ع هى أن  فن

في على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إ يه نكاحها  حرم عل ثى،  كرا والأخرى أن حداهما ذ

 النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. 

عالى:  لـه ت ساء: ] ڈٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڈ وهذا الحديث يخصص عموم قو  [١٤الن

 وأدمجنا أحكامه، فلا حاجة إلى تفصيلها، لوضوحها من المعنى الإجمالي. 

 كاةـد :  

مر بين ال تين، و بين الأخ ست الجمع  نذر ل بن الم قال ا ها،  مرأة وخالت ها، وال أة وعمت

حزم  بن  بر وا بد ال أعلم في ذلك خلافا اليوم، واتفق أهل العلم على القول به، ونقل ابن ع

كان  سنة، وإن  من ال خذ  ما أ هو م يد. و يق الع بن دق قال ا نووي الإجماع.  والقرطبي وال

عالى:  لـه ت حة لقو ساء: ] ڈٺ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ڈ إطلاق الكتاب يقتضي الإبا إلا  [١٤الن

_
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جواز  يل على  أن الأئمة من علماء الأمصار خصصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دل

 تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

بن حجر  حافظ ا تواتر، فال عدا الم ما  بل  فرد،  قال الصنعاني: ليد المراد بالواحد ال

من زعم  ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفراً، وعدهم، ففيه رد على 

 أنه لم يروه إلا أبو هريرة. 

 كاةد  ثاني :  

مة  من الأئ لف  سلف والخ ماهير ال مذهب ج هو  ئدة، و ية الما جائز بآ ية  كاح الكتاب ن

لـه:  كإن قيم:الأربعة وغيرهم.  شرك بقو تاب( بال هل الك قد وصفهم )أي أ ۇ  ڈ ف

في  قيـم:... [٤٢التوبة: ] ڈۋ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ليد  تاب  إن أهل الك

شرك. فأصل  من ال تدعوا  ما اب شركوا فلأجل  بأنهم أ أصل دينهم شرك، وحيث وصفوا 

دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك ا هـ من كلام شيخ الإسلام ابن 

 تيمية. 

* * * 

 بَابُ الشروط في النكاح

 قسمان:  الشروط في النكاح

 صلايح وهو:  - 1
صحيح،  غرض  لزوجين  من ا شترط  كون للم قد، وأن ي ضى الع خالف مقت ما لا ي

 ويأتي شيء من أمثلته. 

 وبائم وهو:  - 2
 ما كان مخالفا لمقتضى العقد. 

المسظمون عظـر شـروئ م  إلا شـرئاً » : والميزان في هذه الشروط ونحوها، قولـه 
 فرق بين أن يقع اشتراطها قبل العقد أو معه. ولا  «حرم حلالا لو لحم حراماً 

 الحديث الأول

ــا »:  عَــنْ عُقْبَــةَ بــن عَــامِر قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله  ــوا ب،ــه، مَ إن لحــض الشــروط لن تُوكُ
   .«اس لاظظ م ب،ه، ال رُو 

 المعنر الإجمالح: 

 لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح. 

_
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شروط فيشترط ع من  ناك  ما ه لى صاحبه شروطاً ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، عدا 

 هي من مقتضيات عقد النكاح. 

لكونهــا اســتحق بهــا اســتحلال  - لأن شــروط النكــاح عظيمــة الحرمــة، قويــة اللــزوم

فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها، فقال: إن أحق شرط  -الاستمتاع بالفروج 

 وبُذِلَ من أجله البضع. -لاه، هو ما اسْتحِل به الفرج يجب الوفاء به وأو

 ما يؤ   من اللاديث: 

شتراط  - 1 لك كا صاحبه، وذ لزوجين ل حد ا وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أ

سب،  كارة والن شتراط الب مرأة، وكا نب ال من جا عين  كان م زيادة في المهر أو السكنى بم

 من جانب الزوج. 

، شــامل للشــروط التــي هــي مــن مقتضــى العقــد، والتــي مــن أن وجــوب الوفــاء - 2

 مصلحة أحد الزوجين. 

حديث:  - 3 ثل  لا يلاـم لامـرل  »يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط، بم
 . «تسأط ئلاَ ل   ا

 أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج.  - 2

يه قال شيخ الإسلام ا - 8 ثر نصوص أحمد وعل يه أك لذي عل ية: والصحيح ا بن تيم

قة والاستمتاع  لزوجين على الآخر كالنف من ا حد  كل وا أكثر السلف أن ما يوجب العقد ل

والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليد بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف، كما دل 

قرة:  ڈ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڈ عليه الكتاب في مثل قولـه تعالى:  في  [١١٩]الب سنة  وال

لـه  ثل قو ند: م نازع الزوجان فرضه  « ــ ي مــا ي  يـك وولــد: بــالمعروف» له وإذا ت

 الحاكم باجتهاده. 

 الحديث الثاني
 . «نَ ر عَنْ ن، اح، الشَ ار،  لن رَسُوطَ الله » عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا:

جُ   لُ ابنتَهُ عَلى أنْ يُزَوجَهُ الآخر ابنتهُ وَلَيد بيَنَهُمَا صَدَاقٌ.وَالشغَارُ: أنْ يُزَوجَ الرَّ

 ال ريب: 

نه  -في اللغة  - بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة، أصله الشـ ار: خذ م الرفع، فأ

فع  بلا صداق ولا ن صاحبه  ته ل عن مولي لولييِن  من ا حد  كل وا كاح لرفع  صورة هذا الن

 يعود عليها. 

_
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 الح: المعنر الإجم

 الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، يقابل ما تبذله من بضعها. 

ياتهم، إذ  ولهذا فإن النبي  نهى عن هذا النكاح الجاهلي، الذي يظلم به الأولياء مول

باتهم وشهواتهم،  يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يرضى رغ

 واج، على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق. فيقدمونهن إلى الأز

 فهذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله. وما كان كذلك فهو محرم باطل. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 النهى عن نكاح الشغار، والنهى يقتضي الفساد، فهو غير صحيح.  - 1

م - 2 سمى، و صداق الم من ال لوه  هو خ ساده،  مه وف في تحري لة  صداق أن الع ن 

 . «ولي  بين ما صداَ»المثل، وأشار إليه بقولـه: 

 وجوب النصح للمولية. فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الوَلي ومقصده.  - 3

جوز  - 2 نه ي صداق، فإ من ال هُ  وُُّ هي خُل بما أنهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح، 

ر قليــل مــع الكفــاءة بــين أن يزوجــه موليتــه علــى أن يزوجــه الآخــر موليتــه بصــداق غيــ

 الزوجين والرضا منهما. 

عن  - 8 يات  فت الروا قولـه: ]والشغار: أن يزوج الرجل.. إلخ[ قال ابن حجر: اختل

قد  شافعي، ف قال ال هذا  سبوه لأحد، وب لم ين فالأكثر  شغار،  مالك فيمن ينسب إليه تفسير ال

بي  عن الن سير  نافع قال: لا أدرى التف عن  بن عمر أو  عن ا له  أو  لك وجع عن ما أو 

بعضهم من تفسير نافع وليد خاصا بالابنة، بل كل مولية. وقال القرطبي: تفسير الشغار 

قول  من  كان  هو المقصود. وإن  عا ف كان مرفو فإن  غة،  هل الل كر أ صحيح موافق لما ذ

 الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال. 

فة أن أجمع العلماء على تحريم هذا ال - 6 بي حني ند أ في بطلانه. فع نكاح، واختلفوا 

 النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها. 

 وعند الشافعي وأحمد. أن النكاح غير صحيح، لأن النهيَ يقتضي الفساد. 

وحكى في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه ولو مع صداق، اختارها )الخِرَقي( 

بن عمر.  عن ا شيخان  ما روى ال شغار سول الله أن ر"لعموم  عن ال هى  في  "ن له  ومث

 مسلم عن أبي هريرة. 

 ولأن أبا داود جعل التفسير وهو قولـه: وليد بينهما صداق من كلام نافع. 

_
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في رسالة  ظه الله  باز( حف بن  واختار هذا القول العلامة الأثري )الشيخ عبد العزيز 

 لـه في الأنكحة الباطلة. والله أعلم. 

 لثالحديث الثا
نْ  هُ: عَ ْ ضيَ الله عَن لب رَ بي طا نِ أ ْ لى ب ن ــر عــن ن ــاح الم عــ  يــوم  لن النبــح » عَ

 .  « يبر  وعن للاوم اللامر الأهظي 

 المعنر الإجمالح: 

 سَن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام، والألفة، وبناء الأسرة، وتكوينها. 

 ناء الشريف. ولذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكونه هدما لهذا الب

 وكل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح، فهو باطل. 

كان  عد أن  جل، ب لى أ مرأة إ ومن هنا حرم نكاح )المتعة(، وهو أن يتزوج الرجل ال

 مباحا في أول الإسلام لداعي الضرورة. 

فروج،  ستئجار لل ساب؛ وا في الأن ختلاط  من ا سد،  من المفا ولكن ما في هذا النكاح 

لذة قضاء ومجافا من  يه  ما ف َتْ على  ة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة، هذه المفاسد رب

 الشهوة. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

هاء  - 1 يد: وفق يق الع بن دق قال ا تحريم نكاح المتعة وبطلانه، وعليه أجمع العلماء. 

 المؤقت. الأمصار كلهم على المنع، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد 

لو  - 2 مه و كان مباحا في أول الإسلام للضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحري

 . عند الضرورة

ساب،  - 3 ختلاط الأن ها: ا نهى الشارع الحكيم عنه، لما يترتب عليه من المفاسد، من

 واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح. 

هي النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجد، ب - 2 خلاف الحمر الوحشية، ف

 حلال بالإجماع. 

 كاةـد :   

خاف أن  لبلاد، وي في ا سير  سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل ي

من  سافر طلق  فإذا  لدة  لك الب في ت ته  مدة إقام في  تزوج  لـه أن ي يقع في المعصية، فهل 

 تزوجها؟ 

_
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ينكح نكا ساكها أو فأجاب بأن لـه أن يتزوج، ولكن على أن  من إم نه  قا، يمك حا مطل

تطليقها إن شاء، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة 

 النكاح نزاع. 

ثم  مدة  لى  ها إ ستمتع ب قال: إن قصد أن ي عة، ف كاح المن في ن يه  ثم بين رحمه الله رأ

ها،  يفارقها، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلق

 ولكن النكاح عقده عقداً مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. 

 قيل: هو نكاح جائز، وهو اختيار الموفق وقول الجمهور.  - 1

ــن الأوزاعــي ونصــر القاضــي  - 2 ــوز، وروى ع ــل لا يج ــاح تحلي ــه نك ــل: إن وقي

 وأصحابه. 

 وقيل مكروه وليد بمحرم.  - 3

ـــه قاصـــد للنكـــاح والصـــحيح أ ـــك أن ـــيد بنكـــاح متعـــة ولا يحـــرم، وذل ن هـــذا ل

ــرط،  ــيد بش ــذا ل ــه وه ــرأة مع ــد دوام الم ــن لا يري ــل، لك ــه، بخــلاف المحل ــب في وراغ

ــد  ــا بع ــإذا قصــد أن يطلقه ــا، ف ـــه أن يطلقه ــل ل ــيد بواجــب، ب ــه ل ــرأة مع ــإن دوام الم ف

ــارة تنقضــي ــل الإج ــه مث ــة، فإن ــاح المتع ــائزا بخــلاف نك ــرا ج ــد قصــد أم ــدة فق ــه  م في

ــت  ــه ثاب ــذا فملك ــا ه ــل، وأم ــاء الأج ــد انقض ــا بع ـــه عليه ــك ل ــدة، ولا مل ــاء الم بانقض

مطلــق، وقــد تتغيــر بنيــة فيمســكها دائمــا، وذلــك جــائز لـــه، كمــا لــو تــزوج بنيــة 

 إمساكها دائماً، ثم بدا لـه طلاقها جاز ذلك. 

 ا  لاف العظماء:  

 أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه. 

 وا في الوقت الذي حرم فيه، تبعا للآثار التي وردت في تحريمه. واختلف

ثم  حت،  ها أبي فبعضهم يرى أن التحريم كان يوم )خيبر( مستدلا بحديث الباب، ثم أن

 حرمت يوم فتح مكة. 

ًا  لون: إن علي  حة، ويقو نت مبا له كا فتح، وقب يوم ال حرم إلا  لم ت ها  يرى أن وبعضهم 

هذا في  يرد  لم  نه  مر  رضي الله ع حوم الح حريم ل مع ت قع  عة و حريم المت حديث أن ت ال

عة للضرورة  الأهلية يوم )خيبر( وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباد الذي يجيز المت

 ويبيح لحوم الحمر الأهلية. وهذا القول أولى. 

ثم  بر،  قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خي

قال: ولا حرمت فيها بدا.  ما مؤ ، ثم أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاد، ثم حرمت تحري

_
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 . (1)مانع من تكرير الإباحة

* * * 

 بَابُ ما جاء في الاستئمار وَالاستئذان
لا تُـنَْ حُ الأيِّمُ حَ ر تس أمر  »قَال:  عَنْ أبي هريرة رَضيَ الله عَنْهُ: أنَ رَسُولَ الله 

   .«قاَط: لن تس َ ؟قالُوا: يا رسوط الله  وكَيفَ إذن ا  حًَ ر تُس أذَنوَلا تُـنَْ حُ الب،ْ رُ 

 ال ريب:

ستعمل،  الأيم: ما ت بفتح الهمزة وتشديد الياء التحتية المثناة، بعدها ميم، أشهر وأكثر 

 في المرأة المفارقة من زوجها، وهو متعين هنا، لمقابلتها للبكر. 

ف تســ أمر: صل الاستئمار: طلب الأمر.  عد طلب الأمر أ ها إلا ب قد علي المعنى لا يع

 منها، وأمرها به. 

سلوب  لا تـن ح: هذا أ برفع الفعل المضارع بعد لا النافية، وإن كان الغرض النهي و

 معروف من أساليب البلاغة العربية. 

 المعنر الإجمالح: 

 عقد النكاح عقد خطير، يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة هو بضعها. 

ها  عل ل هذا ج يد، ل شاء وير يث ي ها ح ها، يوجه ند زوج سيرة ع قد أ هذا الع كون ب وت

الشارع العادل الرحيم الحكيم الأمر، في أن تختار شريك حياتها، وأن تصطفيه بنظرها. 

 فهي التي تريد أن تعاشره، وهى أعلم بميولها ورغبتها. 

 أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر.  فلهذا نهى النبي 

 كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن. 

بما أنه يغلب الحياء على البكر، اكتفى منها بما هو أخف من الأمر، وهو الإذن، كما 

 اكتفى بسكوتها، دليلا على رضاها. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

في، النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهى بصيغة ا - 1 لن

 ليكون أبلغ، فيكون النكاح بدونه باطلا. 

نه  - 2 ها، أن نكاحها بدو ستئذانها، ومقتضى طلب إذن بل ا كر ق كاح الب عن ن النهْيُ 

 باطل أيضا. 

                                     
 مؤبد. أي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعد التحريم ال( 1)

_
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كان  - 3 لو  ئدة،  كن لاستئذانها فا لم ي غة، وإلا  ها البال مراد ب ها: أن ال يد طلب إذن يف

لـه إذن، ولا إذن المراد الصغيرة. قال ابن دقيق العيد: الاستئذا من  حق  في  ن إنما يكون 

لى  قرب إ كون أ بالبوالغ، في حديث  ختص ال حت الإرادة، وي لة ت كون داخ فلا ت صغيرة  لل

 التأكد وقال الشافعي في القديم: أستحب ألا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن.

 بأمر كالثيب. عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها  - 2

عــن النطــق. والأحســن أن يجعــل  -غالبــا  -يكفــى فــي إذنهــا الســكوت لحيائهــا  - 8

 لموافقتها بالسكوت أجلا، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة. 
من  - 6 لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد 

له، وضد تعريفها ب ناه، وعم سبه، وغ ته، ون له، ومكان الزوج تعريفا تاما، عن سنه، وجما

 هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها. 

لولي  - 7 قال شيخ الإسلام: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها ا

ان في القرية أو بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. وأما من لا ولي لها فإن ك

مام مطاع  فيهم إ كان  المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيد القرية وإذا 

 زوجها أيضا بإذنها. والله أعلم. 

ند  - 2 قد ع في صحة الع شرطا  ليد  مرأة  شيخ الإسلام الإشهاد على إذن ال وقال 

لمشــهور مــن جمــاهير العلمــاء، وإنمــا فيــه خــلاف شــاذ فــي مــذهب أحمــد والشــافعي، وا

شهدوا على  المذهبين كقول الجمهور وأن ذلك لا يشترط والذي ينبغي لشهود النكاح أن ي

إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة، ليكون العقد متفقا على صحته، وللأمان من الجحود، 

 وخشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان. 

 ا  لاف العظماء: 

يل ليد هناك نزاع بين العلما كاح ودل ء، في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على الن

 ذلك واضح. 

وليد هناك نزاع أيضا في أن البكر التي دون التسع، ليد لها إذن، فلأبيها تزويجها 

 بلا إذنها ولا رضاها بكفئها. قال شيخ الإسلام فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. 

من ا ها  شة رضي الله عن ليلهم زواج عائ بي ود في  لن فوا  ست. واختل نة  هى اب و

 البالغة. 

شافعي،  لك، وال مذهب ما فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها، وهو 

 وإسحاق. 

_
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بي  باد، أن الن بن ع عن ا ما رواه داود  ليلهم  الأيــم لحــض بن ســ ا مــن » قال: ود
ــمات ا سمي .(1)«ولي ــا  والب ــر تســ أذن وإذن ــا ص، ساء ق سم الن يث ق حدهما فح بت لأ ن، وأث

 الحق، دل على نفيه عن الآخر وهو البكر، فيكون وليها أحق منها. 

فة  بي حني مام أ مذهب الإ هو  ها و لـه إجبار ليد  مد،  مام أح عن الإ ية  ية الثان الروا

 والأوزاعى، والثوري، وأبي ثور. 

القيم واختار هذه الرواية من الأصحاب: أبو بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، وابن 

طين،  بو ب بد الله أ شيخ ع يه ال مال إل سعدي( و وصاحب الفائق، وشيخنا )عبد الرحمن آل 

 مفتى الديار النجدية في زمنه. 

بي  لم  ودليل هذا القول، حديث الباب، إذ نهى الن لو  ها، و بدون إذن عن تزويجها 

 يكن إذنها معتبراً، لما جعله غاية لإنكاحها. 

بن  بو داود، وا ما رواه أ بي وب تت الن كرا أ ية ب باد: أن جار بن ع عن ا جة،  ، ما

  .«والب ر تس أذن» : . وقال فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي 
لث،  حديث الثا فى ال ففي حديث الباب النهيُ، وحديث الجارية فيه الحكم بخيارها، و

 الأمر باستئذانها وهو يقتضي الوجوب. 

 ه قواعد الشرع الحكيمة العادلة. وهذا القول هو الذي تقتضي

ذْل  َ لى ب ها ع يف يكره ها، فك بدون إذن ها  من مال يل  ها لا يتصرف بالقل فإذا كان أبو

 بضعها وَعشرةِ من تكرهه، ولا ترغب في البقاء معه؟. 

بدنها  ها، و سها، وقلب لم لنف حبد المظ هو ال كره،  من ت لزواج ب لى ا ها ع إن إرغام

 وعقلها. 

 عدل والحكمة. والقول به، ينافي ال

 وما الفرق بينها وبين الثيب، التي عرفوا لها هذا الحق؟. 

 إن التفريق بينهما، من التفريق بين المتماثلين، الذي يأباه القياد. 

هوم، وعلى  «الأيم لحض بن سـ ا مـن ولي ـا» وما استدل به للقول الأول من قولـه: مف

 القول بكونه حجة، فدليل المنطوق مقدم عليه. 

  : ت م

مل  لذا أرى الع ها.  ئد على الأسرة كل عه عا ير خطير، وضرره ونف عقد النكاح، كب

                                     
 هو السكوت.  -بكسر الصاد: ( 1)

_
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وهــو أن يبحــث مــن أطرافــه، ويتــداول  [٤٩الشــورى: ] ڈں  ں  ڻ  ڈ بقولـــه تعــالى: 

سديد  سألوه الت عالى، وي الرأي فيه بين جميع أفراد الأسرة المعتبرين، وأن يستخيروا الله ت

 أنه الأحسن والأولى.  والتوفيق، ويعملوا بما يرون

حرى  هو أ هذا، ف تم على  ها. وإذا  ها وتفهيم ويكون للزوجة الرأي الأخير بعد تعريف

 أن يؤدم بين الزوجين والأسرتين. 

* * * 

 بَابُ لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
ِ، امْـرَلُ  ر،كاَعَـَ  القُ » عَن عَاِئشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَت: كَـقَالـََ:   رَه،ـح إلـر النَّبـح جَـاء

ََّ ئلاقح ك زوَّجَ بَـعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بنَ الزبير وإنَّمَا مَعَهُ  َُ ع،ندَ ر،كاَعََ  القُرَه،ح كَتظَقنح كَـبَ كُنْ
ثمُ هُدْبَ ، الثوب،  ع،ـح إلـَر ر،كاَعَـَ ؟ لا  حَ َّـر تـَ وقح  كَـَ بَسَّمَ رسوط الله  م، وَقاَطَ: لتريـدين لنْ تَـرْج،

ظَ ك : ولبو بَ ر ع،نْدَه  و الد بنُ سَع،يد  بالباب، ينَ ر،رُ لنْ يؤُذَنَ لــه   عُسيظََ هُ وَيَُ وَ عُسَيـْ كَـقَالََ
 . «؟كنادن: ياَ لباَ بَْ ر  للا تَسْمَعُ إلر ه ،ه، مَا تَْ َ رُ به، ع،نْدَ رَسُوط الله 

 ال ريب: 

طع، و كبَ ئلاقح: صله: الق من بتشديد التاء المثناة. أ قة الأخيرة  ها الطل مراد طلق ال

 . (1)الطلقات الثلاث، كما في صحيح مسلم فطلقها آخر ثلاث تطليقات

 بفتح الزاي، بعدها باء مكسورة، ثم ياء، ثم راء.  الزبي،ر:

سج،  هُدْب : لم ين لذي  ثوب ا هي طرف ال عدها موحدة:  بضم الهاء، وإسكان الدال. ب

 يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. شبهوها بهدب العين. أرادت أن ذكرَه 

ته  عسَيظ ه: شبه لذ بضم العين، وفتح السين. تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع. 

 بلذة العسل وحلاوته. 

 المعنر الإجمالح: 

 . جاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي 

ها بالتطلي بتَّ طلاق من فأخبرته أنها كانت زوجاً لرفاعة، ف ثة  قة الأخيرة، وهي الثال

كرَه  ستطع أن يمسها لأن ذ لم ي ير( ف بن الزبِ لرحمن  بد ا عده )ع طلقاتها، وأنها تزوجت ب

                                     
ذهل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عن هذه الرواية التي ساقها المصنف محتملة لإرسال الثلاث دفعة، ( 1)

عض  ند ب نة ع لى البينو ومحتملة لأن تكون آخر طلقة، ومحتملة لأن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل ع

نا  -لعلم أنها مفسرة لها، وأن المراد  الفقهاء. ولو فطن لهذه الرواية، قات  -ه من التطلي ثة  ها الثال ا  -طلق

 هـ. شارح. 

_
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 ضعيف رِخْو، لا ينتشر. 

هم أن  فتبسم النبي  عادة، وف ساء  من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه الن

عة. حيث  من مرادها، الحكم لها بالرجوع إلىِ زوجها الأول رفا كاح  قد الن ها بع ظنت أن

 عبد الرحمن قد حلت لـه. 

عة  -أبى عليها ذلك، وأخبرها بأنه لا بد  ولكن النبي  من  -لحل رجوعها إلى رفا

 أن يطأها زوجها الأخير. 

نادى  وكان عند النبي  لدخول ف ظر الإذن با باب ينت سعيد، بال بن  لد  كر، وخا أبو ب

ند رسول الله خالد أبا بكر، متذمرا من هذه المرأة  كلام ع هذا ال كل التي تجهر بمثل   ،

نا  هذا، لما لـه في صدورهم من الهيبة والإجلال.  عنهم وأرضاهم، ورزق ورضي الله 

 الأدب معه، والاتباع لـه. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

ية  - 1 ته الروا ما بين لثلاث، ك من ا يرة  قة الأخ نا، الطل طلاق ه َت ال مراد بب أن ال

 قدم في شرح ]الغريب[. الأخرى كما ت

ها إلا  - 2 بت طلاق لذي  نا أن ينكحها زوجها، ا أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور ه

عالى:  لـه ت ئم  ئى   ئي  ڈ بعد أن تتزوج غيره، ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقو

قرة:  ڈ بج شتراط  [١٤٠]الب لى ا ماء ع نذر: أجمع العل بن الم قال ا قد  جرد الع لوطء، لا م ا

 الجماع لتحل للأول، فلا تحل لـه حتى يجامعها الثاني. 

المراد بالعسيلة، اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مَني، وعليه  - 3

 إجماع العلماء، فلابد من الإيلاج لأنه مظنة اللذة. 

 أنه لابد من الانتشار، وإلا لم تحصل اللذة المشترطة.  - 2

بي أنه لا بأد من ا - 8  لتصريح بالأشياء التي يستحي منها للحاجة، فقد أقرها الن

 على ذلك، وتبسم من كلامها. 

 ، وطيب نفسه. اللهم ارزقنا اتباعه، والاقتداء به. آمين. حسن خلق النبي  - 6

 ا  لاف العظماء:  

شير  ما ي ناك ب موضع ذكر هذا الخلاف هو )باب الطلاق( وبما أن المؤلف لم يأت ه

 اءت مناسبته هنا، فإني أذكره لقوته، وللحاجة إليه. إليه وج

فقد اختلف العلماء فيمن أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم 

_
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تنكح زوجا  عد أن  لـه زوجته إلا ب حل  فلا ت لثلاث،  يتخللها رجعة، فهل تلزمه الطلقات ا

لـه رج عدة غيره، وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة،  عد ال عدة، وب في ال مت  ها مادا عت

 يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. 

ها  قول بالرجعة ب ل ال من أجْ اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، وعُذب 

 جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام، ابن تيمية، وبعض أتباعه. 

ن المذاهب الأربعة. وكأن من خرج وما ذلك إلا لأن القول بوقوعها، هو المشهور م

عنها لقوة دليل أو لاتباع إمام من سَلفَِ الأمة ليد على الحق. قاتل الله التعصب والهوى، 

 وهى مسألة طويلة. 

 ملخصا فيه الكفاية.  -هنا  -نسوق  -ولكننا 

لى  تابعين: إ صحابة وال هور ال عة، وجم مة الأرب منهم الأئ ماء، و هور العل هب جم ذ

لم وقوع الطلا لو  ق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: )أنت طالق ثلاثا( ونحوه أو )بكلمات( و

 يكن بينهن رجعة. 

بي  قال: ودليلهم حديث ركانة بن عبد الله )أنه طلق امرأته البتة( فأخبر الن  بذلك ف
َِ إلا واحد ؟»   .«والله ما لرد

 قال ركانة: )والله ما أردتُ إلا واحدة( يستحلفه ثلاثا. 

ــان، وهــذ ــو داود، والترمــذي وصــححه، وابــن حب ا الحــديث أخرجــه الشــافعي، وأب

 والحاكم. 

ستحلافه  حديث، ا من ال لة  فدل  ووجه الدلا حدة،  تة إلا وا يرد بالب لم  نه  للمطلق أ

 على أنه لو أراد بها أكثر، لوقع ما أراده. 

شة  عن عائ خاري  في صحيح الب ته ثلا "واستدلوا أيضا بما  ثا، أن رجلا طلق امرأ

 . "فتزوجت فطلقت

 : أتحل للأول؟.  فسئل رسول الله 

نع رجوعها  «لا  ح ر ي وَ عسيظ  ا كمـا ذاَ الأوط» قال: ولو لم تقع الثلاث لم يم

 إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها. 

قاع  واستدلوا أيضا بعمل الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على إي

 ة ثلاثا، كما نطق بها المطلق. وكفى بهم قدوة وأسوة. الثلاث بكلمة واحد

 ولهم أدلة غير ما سقْنَا، ولكن ما ذكرنا، هو الصريح الواضح لهم. 

_
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لم  مات  حدة، أو بكل وذهب جماعة من العلماء: إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة وا

ابعين، يتخللهــا رجعــة، لا يقــع عليــه إلا طلقــة واحــدة. وهــو مــروي عــن الصــحابة، والتــ

 وأرباب المذاهب. 

بن  بد الله  بن عباد، وع فمن الصحابة القائلين بهذا القول، أبو موسى الأشعري، وا

 مسعود، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام. 

بن عباد، وعبد الله  ومن التابعين، طاود، وعطاء، وجابر بن زيد، وغالب أتباع ا

 بن موسى، ومحمد بن إسحاق. 

عض ومن أ فة، وب بي حني عض أصحاب أ ثر أصحابه، وب مذاهب، داود وأك باب ال ر

ها  تي ب كان يف أصحاب مالك، وبعض أصحاب أحمد، منهم المجد عبد السلام بن تيمية، و

من  بَ  عذِّ قد  سه، و في مجال ها  تي ب سرا، وحفيده شيخ الإسلام )ابن تيمية( يجهر بها ويف

 أجل القول بها، هو وكثير من أتباعه. 

موقعين[  ومنهم علام ال هدى[ و]إ يه ]ال في كتاب مؤزرا  ابن القيم الذي نصرها نصرا 

 فقد أطال البحث فيها، واستعرض نصوصها، وردَ على المخالفين بما يكفى ويشفى. 

 واستدل هؤلاء بالنص، والقياد. 

لن لبـا الهـ باء قـاط لابـن عبـاس: للـم تعظـم »فأما النص، فما رواه مسلم في صحيحه: 
ولبح ب ـر وكـح صـدر مـن إمـار  عمـر؟  كانَ ت عم واحد  عظر ع د رسوط الله   لن الثلاث
 . «ترد إلر واحد ؟ قاط: نعم»وفي لفظ:  «قاط: نعم

 فهذا نص صحيح صريح، لا يقبل التأويل والتحويل. 

من عمم عمـلا لـي  »يقول:  وأما القياد، فإن جَمْعَ الثلاث محرم وبدعة، والنبي 
 إيقاع الثلاث دفعة واحدة ليد من أمر الرسول، فهو مردود مسدود. و «عظيه لمرنا ك و رد

 وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي. 

أما حديث ركانة، فقد ورد في بعض ألفاظه )أنه طلقها ثلاثا( وفى لفظ )واحدة( وفى 

 لفظ )البتة( ولذا قال البخاري: إنه مضطرب. 

ل بعضهم: في سنده مجهول، وفيه من هو وقال الإمام أحمد: طرقه كلها ضعيفة، وقا

 ضعيف متروك. 

خاري  قال شيخ الإسلام: وحديث ركانة ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والب

شة  حديث عائ ما  ضبط. وأ عدل وال سوا موصوفين بال ته لي بأن روا حزم  وأبو عبيد وابن 

_
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ما لل ية  قات فالاستدلال به غير وجيه، إذ من المحتمل مرادها بالثلاث نها من الطل مطلق 

بن عباد  حديث ا طل الاستدلال، وهو مجمل يحمل على  الثلاث، وإذا وجد الاحتمال ب

 المبين كما جاء في الأصول. 

 وأما الاستدلال بعمل الصحابة، فما أولاهم بالاقتداء والاتباع. 

ير  هذا الجمع الغف كل  لف، و ئة أ بيهم  -ونحن نقول: إنهم يزيدون عن ما هم ن  -وأول

ستمرت  الثلاث واحدة حتى إذا توفي  يعدون صديق فا ته ال وهي على ذلك، وجاء خليف

ته والأمر  فه عمر رضي الله عنه، فمضى صدر خلاف الحال على ذلك حتى توفى، وخل

سببه  كما هو على عهد النبي  نا  ما بَي حدة ك لثلاث وا لت ا وعهد الصديق، بعد ذلك جع

 وبيانه. 

به الفتوحات فصار جمهور الصحابة ممن قضى نحب بل خلافة عمر، أو نزحت  ه ق

 فبدل مجلسه الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة. 

في عهد  -حينئذ  -فعلمنا   شبه إجماعهم  ما ي أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض ب

 الصديق على خلافه. 

عه أن يع من م شا  شاه وحا نه حا عالى ع بن الخطاب رضي اَللهْ ت مر  لوا وعمل ع م

قاع  عملا يخالف ما كان على عهد النبي  من إي ثروا  لوا، وأك وإنما رأى أن الناد تعج

ما  يرا على  با وتعز قالوه، تأدي ما  لزمهم ب فرأى أن ي الطلاق الثلاث وهو بدعة محرمة، 

 ارتكبوا من إثم، وما أتوه عن ضيق هم في غنى عنه ويسر وسعة. 

من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف  وهذا العمل من عمر رضي الله عنه اجتهاد

شريع  هو الت للازم  ستقر ا بل الم ير،  ما لا يتغ شريعاً لاز ستقر ت نة، ولا ي نة والأمك الأزم

 الأصلي لهذه المسألة. 

مات،  قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كل

طالق(  مثل )أنت طالق ثلاثا( أو )أنت طالق وطالق ثم  طالق  ثم  وطالق( أو )أنت طالق 

ئة  أو يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق. أو عشر طلقات، أو ما

سواء  قوال،  يه ثلاثة أ سلف والخلف ف طلقة، ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلماء من ال

 كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. 

باح لازملحدها:  نه، أنه طلاق م مة ع ية القدي في الروا شافعي وأحمد  قول ال ، وهو 

 اختارها الخرقي. 

ثر الثـانح:  فة وأحمد، اختارها أك بي حني لك وأ قول ما أنه طلاق محرم لازم، وهو. 

_
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 أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين. 

حدة، الثالث:  قة وا من أنه محرم ولا يلزم منه إلا طل فة  عن طائ قول  قول من هذا ال و

عض  قول ب عدهم، وهو  السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن ب

 أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 

ما  سنة  تاب وال وهذا القول )الثالث( هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وليد في الك

لمات بدون رجعة أو عقد. بل إنما في يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو ك

يدل  هذا  حه الله ورسوله. وعلى  لذي أبا طلاق ا من طلق ال بذلك  لزام  الكتاب والسنة الإ

سول  سلمين أن الر بين الم نزاع  شرع... )و( لا  صول ال سائر أ بار ب ياد والاعت  الق

سل ماع الم مة بإج شرعه للأ ما  هو معصوم في عالى، ف عن الله ت غه  ما يبل مين، معصوم في

 وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة. 

بين  وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والفرق ظاهر بين الطلاق والحلف به، و

شفى الله مريضي أو  النذر والحلف بالنذر، فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن 

بأ له علي أن أتصدق  شهرا قضى دينيٍ أو خلصني من هذه الشدة فل لف درهم أو أصوم 

سنة والإجماع. وإذا علق  أو أعتق رقبة، فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب وال

مالي  حج، أو ف لي ال النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكم أو إن زوجت فلانا فع

يف  لم  فإذا  ما صدقة، فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليد بناذر،  ب

 لزمه أجزأه كفارة يمين. 

 هذه خلاصة سقناها في بيان هذه المسألة الشهيرة الطويلة الأطراف. 

ما  سلمين طال سمت الم تي ق ثورات ال هذه ال به لا يوجب  فالقول  وعلى كلا القولين، 

 أنها مسألة فرعية خلافية. والله أعلم. 

* * * 

 باَبُ عشرَة النسَاء

 لى معاشرة كل واحد من الزوجين لصاحبه. في هذا الباب يتكلم العلماء ع

قدمت  قد ت مرأة على زوجها، و فيبينون شيئا من حقوق الرجل، وبعضا من حقوق ال

 الإشارة إلى شيء من ذلك في مقدمة ]كتاب النكاح[. 

كل  حرص  قا، فلي صاحبه حقو لى  لزوجين ع من ا كل  نا: أن ل له ه ما نقو وخلاصة 

 نقوص. منهما على أداء ما عليه، تاما غير م

 ومع هذا فالأولى أن لا يشدد صاحبها باستيفائها واستقصائها. 

_
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فــإذا راعــى كــل واحــد منهمــا هــذه المعاملــة الرشــيدة الحكيمــة، اســتقامت أمــورهم 

 وصلحت أحوالهم. 

مرة  ئه، فث في أدا حق  يه ال من عل وإن تشدد كل منهما في طلب حقه كاملا، وتساهل 

ُرة، ا شرة الم كد، والع عيش الن لك ال عنهم ذ نزع  سر، وي كك الأ فراق، وتف ها ال تي يعقب ل

 لمن هو )سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى(.  الرحمة، التي سألها النبي 

 الأول الحديث
َالَ: هُ ق لك رَضي الله عَنْ بن ما ـن السـن ، إذَا تـزَوَّ » عَنْ أنَد  َ  الب،ْ ـرَ عَظـر الثيـب لقـَامَ م،

َُ ع،نْدَهَا سبعا ثم قَسَمَ. وإذَا تَـزَو  ا لثيبَ لقام ع،نْدَهَا ثَلاثـاً ثـُم قَسَـم. قـَاطَ لبـو ق،لابـَ : ولـَو شـئ
: إنَ لنَسا ركَـعَهُ إلر النبح  َُ  . « لقُظْ

 المعنر الإجمالح: 

يوم  جاء  مال  حداهن ظلم. ومن  العدل في القسم بين الزوجات واجب، والميل إلى إ

 القيامة وشِقه مائل، وذلك من جند عمله. 

 ن فيها هو من مُكْنة الإنسان وطاقته. فيجب العدل بينه

يه  قدر عل ما لا ي ثر  -و كون أ ما ي يه م كالوطء ودواع ستطاعته  ير ا في غ هو  ما  م

 فهذا خارج عن طوقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.  -المحبة 

يب،  كر على الث تزوج الب نه إذا  من أ حديث،  هذا ال ومن القَسْمِ الواجب، ما ذكر في 

سم أقام عندها سبع ثم ق بالزواج،  ثة عهد  ها حدي ها، لكون ا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجل

 لنسائه بالسوية. 

 وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لكونها أقل حاجة إلى هذا من الأولى. 

قالوا:  لرواة إذا  وهذا الحكم الرشيد، جَاء في هذا الحديث الذي لـه حكم الرفع، لأن ا

 . سنة النبي من السنة، فلا يقصدون إلا 

 الحديث الثاني
لو لن لحَـدكَُم إذَا لراَدَ لن »:  عَنِ ابنِ عباد رضي الله عَنْهمَا قَال: قال رسول الله 

يأتح لهْظَهُ قاَط: بسْم، الله  الظَّ مَّ جنبنا الشيتان وجَنب، الشيتاَنَ ما رزق نـا كإَنـهُ إن يقـدر بيَنُ مَـا 
   .«دَاً وَلَدْ كح ذلك لم يوره الشيتان لبَ 

 المعنر الإجمالح: 

في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماع، وهو أنه ينبغي للرجل  يبين النبي 

_
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هو  "بسم الله"فإن كل أمر لا يبدأ فيه بـ  "بسم الله  "إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول:  ف

 أبتر. 

نَا الشيتان وَجَنب » وأن يقول الدعاء النافع: قدر  «الشيتان مَـا رَزَقـْ ـَنـَاالظَُّ م جَنبـْ فإن 

ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك  -الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع، فسَيكون 

 في عصمة، فلا يضره الشيطان.  -

بالآداب  ترن  ما تق بادات، حين سان ع عادات الإن كون  شريفة ت هذه الآداب ال ثل  وبم

 ذه الأعمال. الشرعية، والنية الصالحة في إتيان ه

 تنبيه: 

ذكــر القاضــي عيــاض: أنــه لــم يحمــل هــذا الحــديث علــى العمــوم فــي جميــع 

الضــرر والوسوســة والإغــواء. ذكــر )ابــن دقيــق العيــد( أنــه يحتمــل حملــه علــى عمــوم 

ــال:  ــدَني، وق ــرر البَ ــبة للض ــا بالنس ــذ خاص ــل أن يؤخ ــديني، ويحتم ــى ال ــرر، حت الض

صـــل، لأننـــا لـــو حملنـــاه علـــى هـــذا أقـــرب، وإن كـــان التخصـــيص علـــى خـــلاف الأ

ــك،  ــق ذل ــد لا يتف ــا، وق ــن المعاصــي كله ــون معصــوما م ــك أن يك ــوم، اقتضــى ذل العم

 . ولا بد من وقوع ما أخبر به 

 وأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله: أن الشارع جعل لكل شيء أسبابا وموانع. 

 عليه. فإن وُجِدَت الأسباب، وانتفت الموانع، وُجدَ المسبب الذي رتب 

 وإن لم توجد الأسباب، أو وجِدَتْ، ولكن حصلت معها الموانع، لم يقع. 

فهنا قد يُسَمي المجامع، ويستعيذ، ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه، 

 فلا تحقق المطلوب. 

 وبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه )تقي الدين بن دقيق العيد( في هذه المسألة.

 كاةـد :  

كن قا ماء، ل من العل فة  قد حرمه طائ عزل ف ما ال عالى: وأ ل شيخ الإسلام رحمه الله ت

 مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.

 كاةد  ثاني : 

ــة  ــا، وطاع ــن أبويه ــا م ــك به ــا أمل ــان زوجه ــت ك ــرأة إذا تزوج ــال أيضــا: الم وق

رهــا زوجهــا عليهــا أوجــب، فلــيد لهــا أن تخــرج مــن منزلـــه إلا بإذنــه، ســواء أم

ــان  ــى مك ــان إل ــن مك ــا م ــل به ــل أن ينتق ــة. وإذا أراد الرج ــاق الأئم ــا باتف ــا أو أمه أبوه

_
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آخــر مــع قيامــه بمــا يجــب عليــه وحفــظ حــدود الله فيهــا ونهاهــا أبوهــا عــن طاعتــه فــي 

ذلــك، فعليهــا أن تطيــع زوجهــا دون أبويهــا، فــإن الأبــوين همــا ظالمــان، لــيد لهمــا أن 

 ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج. 

* * * 

 بَابُ النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية

قَـاطَ رجـم  إياكم وَالدُُّ وطَ عَظَر النسَاءَ »قَالَ:  عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر: أنَّ رَسُـولَ الله   كَـ
 ُِ    .«م،نَ الأنهار: يا رسوط الظّه  لكرليَ الْلَاموَ؟ قاَطَ: اللاموُ الْمَو

بٍ  بن وهْ عنِ ا اهِرِ  بى الطَّ عن أ سلم(  لـ )م خو  و وُ أ وُلُ: الحَمْ يثَ يَق سمعت الل َالَ:  ق

وْجِ وَمَا أشبهه مِن أقَارِب الزوْج، ابن الْعَمِّ وَنَحْوه.  الزَّ

 ال ريب: 

هو:  إيــاكم: حذير، و لى الت لدخول. نصب ع وُا ا قديره، اتق عل مضمر، ت عول بف  -مف

 تنبيه المخاطب على محذور، ليتحرز عنه. 

ــ ــيكم. وتقــدير الكــلام: قــوا أنفســكم أن ت ــى النســاء، والنســاء أن يــدخلن عل دخلوا عل

 و)الدخول( معطوف على المنصوب. 

 يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو.  لرليَ اللامو:

من أخ،  واللامو: لزوج،  هو: قريب ا مز،  لم يه عدها واو  ميم وب بفتح الحاء وضم ال

قارب ز غة على أن الأحماء أ هل الل فق أ مرأة، وابن عم، ونحوهما. قال النووي: ات وج ال

 كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. 

: من  اللامــو المــوِ كر،  لذي لا ين لـه ا لى دخو تب ع ما يتر بالموت، ل شبه )الحمو( 

  الهلاك الديني. قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.

 المعنر الإجمالح: 

خلا رجل من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة  يحذر النبي  ما  نه  بهن، فإ

قع  ية، فت بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفود ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قو

 المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه. 

تاج  ما اح لزوج، فرب هو قريب ا لذي  عن الحمو ا فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، 

 فيه زوجته، أما لـه من رخصة؟. إلى دخول بيت قريبه الزوج و

ستنكار  فقال  له، وعدم ا ساهل بدخو : الحمو الموت، لأن الناد قد جروا على الت

_
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بة،  لم ولا ري ير ع لى غ لت ع عت الفاحشة وطا ما وق ية، فرب بالمرأة الأجنب لو  لك، فيخ ذ

ته  نه ومن خلوا حذروا م بل ا لـه رخصة،  ليد  فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، ف

 بنسائكم، إن كنتم غيورين.

 ما يس  اد من اللاديث: 
 النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، سدا لذريعة وقوع الفاحشة.  - 1

مرأة.  - 2 حارم لل سوا م لذين لي به، ا لزوج وأقار أن ذلك عام في الأجانب من أخي ا

قتض قال ابن دقيق العيد: ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخ لم ي لوة، أما إذا 

 ذلك فلا يمتنع. 

 من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.  -هنا  -التحريم  - 3

 الابتعاد عن مواطن الزلل عامة، خشية الوقوع في الشر.  - 2

قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين،  - 8

هل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي وألا يسكن المتأ

 . 

* * * 

 بَابُ الصَّدَاق
هو العِوَضُ الذي في النكاح أو بعده، للمرأة. بمقابل استباحة الزوج بضعها ولـه عدة 

 اء، وفيه عدة لغات. مأس

 وهو مشروع في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياد. 

ــاب ــا الكت ــالى: فأم ـــه تع ــن  [٤]النســاء:  ڈ ڻ   ۀ  ۀ  ہڈ : فقول ــا م وغيره

 الآيات. 

  .«ال م  ولو  اتما من حديد» وأما السنة، ففعله، وتقريره، وأمره. كقولـه:

 وأجمع العلماء على مشروعيته، لتكاثر النصوص فيه. 

 بد من الاستباحة بالنكاح، ولابد لذلك من العوض.  وهو مقتضي القياد، فإنه لا

لـه و فه لقو ستحب تخفي نه ي له، إلا أ لعرـم » : لم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأق
   .«ليسرهن مؤن  النساء برك 

قال: بن الخطاب  مر  عن ع سة  ما رواه الخم امــرل  مــن  مــا لصــدَ رســوط الله » ول

_
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  .«نساةه  ولا لصدقَ امرل  من بناته لكثر من اثن ح عشر  لوقي 

 ، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع. والصالح العام يقتضي تخفيفه

غالاة  سبب الم بلا زوجات. ب عدوا  شبان، ق من  فكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم 

 في المهور والنفقات، التي خرجت إلى حَد السرف والتبذير. 

 وجلود الجنسين بلا زواج، يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات. 

ضرار، تو ية، وكم من مفاسد وأ ية، والأخلاق ها الاجتماع سرف، فمن هذا ال عن  لدت 

 والمالية وغيرهما. 

وإذا بلغــت الحــال إلــى مــا نــرى ونســمع، فالــذي نعتقــد أنــه لابــد مــن تــدخل 

الحكومـــات فـــي هـــذه المســـألة، لحَِـــل هـــذه الأزمـــة، وإلـــزام النـــاد بطـــرق عادلـــة 

 مستقيمة، والله ولي التوفيق. 

 الحديث الأول
ــ ــن مَالِ ـــد ب ــن أنَ ــةعَ قََ ــــا  لن النبـــح »: كٍ رَضــي الله عَنْ لعَ ــــضَ صَـــ يَ  وَجَعَـــم ع، ـْ

 . «صَدَاقَـَ ا

 المعنر الإجمالح: 

يق  بي الحق بن أ كانت صفية بنت حُيي، أحد زعماء بنى النضير وكانت زوجة كنانة 

 فقتل عنها يوم خيبر. 

بي  فتح الن قد  سلمين ب و قاء للم صبيان أر ساء وال صار الن نوة، ف بر( ع جرد )خي م

 السبي. 

غيرهــا  النبــي ووقعــت صــفية فــي قســم دِحْيــةَ بــن خليفــة الكلبــي، فعوضــه عنهــا 

 واصطفاها لنفسه، جبراً لخاطرها، ورحمة بها لعزها الذاهب. 

من أومن كرمه  ها  شأنها، بإنقاذ فع  لرقِّ  ذُلنه لم يكتف بالتمتع بها أمة ذليلة، بل ر ا

 وجعلها إحدى أمهات المؤمنين. 

 أعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.  وذلك: أنه

  

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقاً لها، وتكون زوجته.  - 1

_
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أنــه لا يشــترط لــذلك إذنهــا ولا شــهود، ولا ولــي، كمــا لا يشــترط التقيــد بلفــظ  - 2

 الإنكاح، ولا التزويج. 

 دينية أو دنيوية: فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة  - 3

بي  - 2 في زواج الن صة  هذه الق ثل  في م شفقته و ته و مال رأف لى ك يدل ع ما   ،

  .«ارحموا عزيز قوم ذط» وعمله بما يقول، حيث قال:

بر  في معركة خي تولين، وزوجها  ظة المق فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قري

ت أحد أتباعه زوجة أو أمة، ذل وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل. وبقاؤها تح

هو  كان  سيد، ف لى  سيد إ من  قل  لها وكسر لِعزها، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلا أن تن

 أولى بها. 

في الزوجات، ليد إرضاء لرغبة جنسية،  وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع لـه 

كا لى الأب صد إ لـه، وإلا لق ئدون  لدين والكا هذا ا عداء  قول أ ما ي كن ك لم ي صغار، و ر ال

 زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن. 

ولــو استعرضــنا قصــة زواجــه بهــن، واحــدة واحــدة، لوجــدنها لا تخــرج عــن هــذه 

قد صنف  ظالمون!! و تدون ال قول المع عده عما ي ما أب المقاصد الرحيمة النبيلة، فحاشاه و

 د وبنت الشاطئ. في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباد محمود العقا

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا. 

ياد  نه الق جوازه، عملا بقصة زواج صفية، وبأ لى  سحاق: إ فذهب الإمام أحمد وإ

 الصحيح، لأن السيد مالك لرقبة أمَته ومنفعتها ومنفعة وطئها. 

حت تصرفه لك، فإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها، التي هي ت من ذ مانع  ما ال ، ف

 وما هو المحذور؟ 

ظاهره، أو  خالف  ما ي حديث ب تأولوا ال لك. و جواز ذ عدم  وذهب الأئمة الثلاثة: إلى 

 . حملوه على الخصوصية للنبي 

يل، لأن  يان ودل لى ب تاج إ صا، يح له خا ظاهره أو جع خلاف  لى  حديث ع مل ال وح

صا، الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأ كان خا لو  حكام، العموم. و

 لنقِل.

 الحديث الثاني

_
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ــا صَــدَاقَـَ ا لن النبــح » عَـنْ سَــهل بـن سَــعدٍ السـاعِدِي: قََ  ــضَ صَــ يَ  وَجَعَــم ع، ـْ لن  لعَ 
َْ ئَو،يلا رَسُوطَ الله  قَامَ  .  «جَاءَتهُ امرَل  كَـقَالَ: إنح وَهَبَْ نَـْ سـح لَكَ  كَـ

 ها إنْ لَم يَكُنْ لكَ بِهَا حَاجَة. فقال رَجُل: يا رسول الله، زوجني

ن شحء تُهْد،قُـَ ا» فَقَالَ: ،ْ  ؟ فقال: مَا عِنْدِي إلا إزاري هذَا. «هَمْ ع،نْدََ: م،

لا إزارَ لكَ  كاَل م  شيئاً » : فَقَال رسول الله  َْ ََ وَ   .«إنْ لعتيَ ـََ ا إزاَرََ: جَظس

 . قالَ: مَا أجِدُ، قالَ: )التمد ولو خاتما مِنْ حديد(

لم يَجِد شَيئاً.  َْ  فَالتمد فَ

نَ القُرفن، » : فَقَال رسول الله   ؟ قال: نعم. «هَم مَعَكَ شحء م،

نَ القُرْفن» : فَقَالَ رَسُولُ الله    .«زَوجُ َ َ ا ب،ما مَعَكَ م،

 المعنر الإجمالح: 

 بأحكام ليست لغيره.  خُص النبي 

ية الأحزاب:  منها: تزوجه من تهب نفسها لـه بغير صداق، كما ڭ   ڭ  ڈ في آ

 [٢٠]الأحـــــزاب:  ڈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه. 

ست،  ها، فجل فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لمْ يردها، لئلا يخجلها، فأعرض عن

 إن لم يكون لك بها حاجة. فقال رجل: يا رسول الله، زَوجْنيهَا 

 وبما أن الصداق لازم في النكاح، قال لـه: هل عندك من شيء تصدقها؟. 

 فقال: ما عندي إلا إزاري. 

لـه:  قال  لذلك  الـ م   ولـو  اتَمـاً مـن »إذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار لـه، ف
 . «حديد

 ل: نعم. قا «هم معك شحء من القرفن؟»فلما لم يكن عنده شيء قال: 

 ، تعلمها إياه، فيكون صداقها. «زوج   ا بما معك من القرفن»:  قال 

 

 ما يس  اد من اللاديث: 

جــواز عــرض المــرأة نفســها، أو الرجــل ابنتــه، علــى رجــل مــن أهــل الخيــر  - 1

 والصلاح. 

_
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جـواز نظـر مـن لـــه رغبـة فـي الــزواج إلـى المـرأة التــي يريـد الـزواج منهــا،  - 2

  .«انرر إلي ا  ك و لحرن لن يؤدم بين ما» بقولـه: ما أشار إليه والحكمة في ذلك، 

 بين طَرَفَيْ نقيض.  -الآن  -والمسلمون 

خطيبها في المسارح، والمتنزهات،  معفمنهم: المتجاوزون حدود الله تعالى، بتركها 

 والرحلات، والخلوات. 

من ي ها  لى رؤيِت فلا يصل إ ها  لذين يُكِنونَ لزواج. وسلوك ومنهم: المقضرون ا يد ا ر

 . [٦٠الفرقان: ] ڈی  ی  ئج  ئح  ڈ السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى: 

 ولاية الإمام على المرأة التي ليد لها ولي من أقربائها.  - 3

 بد من الصداق في النكاح، لأنه أحد العوضين.  أنه لا - 2

لـه:  - 8 جز لقو جداً للع سيرا  كون ي جوز أن ي نه «ديــدولــو  اتمــا مــن ح»ي لى أ . ع

 ذلك.  نيستحب تخفيفه للغني والفقير. لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيا

قد،  - 6 يذكر، صح الع لم  فإن  نزاع،  طع لل الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون، أق

 ورجع إلى مهر المثل. 

مرأ به ال ضى  قد، فتر بل الع مرأة ق لى ال جل إ سله الر عادة الآن، أن ير جرت ال ة و

 وأهلها، وبعد الرضا يكون العقد، فحينئذ لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد. 

 أن خطبة العقد لا تجب، حيث لم تذكر في هذا الحديث.  - 7

أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو  - 2

 غير ذلك من المنافع. 

قرآن، ليم ال صداق تع يل،  ومنع بعضهم إ هذا الرجل، أو التأو بدعوى الخصوصية ل

 بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن. 

حديث كَـعَظمَْ ـا »: وليد بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ ال
  .«من القرفن

 أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه.  - 1

فظ  قد ورد بل حديث. ف فاظ ال فظ  "هازوجتك"والدليل على ذلك، أل ا"وبل َ فظ  "مَلَّكْتُكَه وبل

 . "أمكَناكَهَا"

بن حجر:  قال ا تزويج على غيره.  فظ ال والذين قيدوا العقد بلفظ خاص، يرجحون ل

فظ  ير ل من رووه بغ عددا م ثر  تزويج أك فظ ال لذين رووه بل ته أن ا ما قدم حرر م لذي ت ا

_
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 التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك. 

ف في أل ما دام ورد  حديث و مل  -اظ ال هو محت فاظ  -و من أن الأل مانع  ناك  ليد ه ف

 الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام. 

ظاً  ست ألفا عاملات، لي يع الم في جم والمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ 

 مقيداً بها، كالأذان وتكبير الصلاة، وإنما جاءت ليستدل بها على معانيها. 

ى المعنى ال  مراد، فهو صالح. فأي لفظ أدَّ

 ( و)ابن القيم(. ةوهو قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام )ابن تيمي

سكت في الحديث حسن خلقه ولطفه  - 10 بل  ها،  ، إذ لم يردها حين لم يرغب في

 حتى طلبها منه بعض أصحابه. 

يد، - 11 خاتم الحد لأنه  قال بعض العلماء: لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبد 

بي  لى الن جاء رجل إ قد  لبد، و جواز ال خاذ  جواز الات من  لزم  من  لا ي خاتم  يه  وعل

حديث أصحاب  حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. وقد أخرج هذا ال

 السنن. 

 الحديث الثالث

هُ: ْ ضي الله  عَن كٍِ رَ بن مال َد  نْ أن عَــوف رلَن عبــد الــرحمن بــن  لنَ رَسُــوطَ الله » عَ
 . «)مَْ يَم(؟ وَعَظَيْه، ردع زع ران  كَقاطَ النبح 

جْتُ امْرَأةً.   فَقَالَ يا رسول الله، تَزَوَّ

 قالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهبَ.  «مَا لصْدَقـْ ـََ ا"؟» فَقَالَ:

  .«باَرََ: الله لَكَ  لولم وَلَو بشا » : قَالَ 

 ال ريب: 

 ين مهملة. وقال الزركشي. بفتح الراء، ودال مهملة، ثم ع ردع:

 .بالمعجمة لصح من جهة المعنى، وهو أثر الزعفران وخضابه ئولو قر

 قال في القامود. و)الردع، الزعفران أو لطخ منه وأثر الطيب في الجسد(. 

مر  مَْ يَمْ: عل أ سم ف ساكنة، ا ميم  ثم  ياء مفتوحة،  عدها  هاء، ب بفتح الميم، وسكون ال

 مالك. بمعنى )أخبرني( عند ابن 

 لك وما شأنك(؟.  وقال الخطابي: )كلمة يمانية، معناها: ما

ما  ساء، فل يق بالن ثره، فيل لذي يظهر أ وكأنه أنكر عليه الصفرة التي عليه، والطيب ا

_
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 علم أنه أصابه من زوجه، رَخص لـه. 

 معيار للذهب معروف لديهم. قالوا: إنه وزن خمسة دراهم.  :وزن نوا  من ذهب

 ، مشتق من الوليمة، وهو طعام الإملاك.فعل أمر لولم:

 المعنر الإجمالح: 

لى  رأى النبي  كان الأو ثر الزعفران، و من أ على )عبد الرحمن بن عوف( شيئاً 

 بالرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه، ويخفي أثره. 

من  -بإنكار  -فسأله  صابه  قد أ عن هذا الذي عليه. فأخبره أنه حديث عهد بزواج، و

 خص لـه في ذلك. زوجه، فر

كان  ما  ها،  ول سن من لى الح قرهم ع حوالهم لي قد أ ليهم، يتف فاً ع هم، عطو يا ب حَفِ

 وينهاهم عن القبيح، سأله عن صداقه لها. 

 فقال: ما يعادل وزن نواة من ذهب. 

 بالبركة، وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.  فدعا الله  لـه 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال. كراهة  - 1

تفقــد الــوالي والقائــد لأصــحابه، وســؤاله عــن أحــوالهم وأعمــالهم، التــي تعنيــه  - 2

 وتعنيهم. 

لم يصدق زوجته إلا  - 3 عوف،  بن  لرحمن  بد ا هذا ع استحباب تخفيف الصداق. ف

 وزن خمسة دراهم من ذهب. 

 الشرع والعادة.  ىنكاح، بناء على مقتضالإشارة إلى أصل الصداق في ال - 2

لدعاء  - 8 هذا ا تزوج ب لدعاء للم قد ورد ا تزوج بالبركة. و لك "الدعاء للم بارك الله 

 . "وبارك عليك وجمع بينكما بخير

مشروعية الوليمة من الزوج، وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوى اليسار. قال  - 6

عل ابن دقيق العيد: الوليمة: الطعام المت شرعا ول بات  من المطلو عرد، وهو  خذ لأجل ال

 من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناد للوليمة. 

صل  - 7 ير ليح هل الخ قراء، وأ يران، والف لزوجين، والج قارب ا ها أ يدعي إلي أن 

 التعارف والتآلف، والبركة، وأن يجتنب السرف، والمباهاة، والخيلاء. 

صداق، قال شيخ الإسلام: أجمع العلما - 2 فرض ال بدون  كاح  قد الن جواز ع ء على 

_

٥٨٩



 591 جامع شروح عمدة الأحكام
810  

 وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم. 

كان وقال أيضا: وإذا أصدقها دينً  - 1 ياه  ها إ نوي ألا يعطي ته، وهو ي في ذم يرا  ا كث

 ذلك حراماً عليه. 

خر، وهم لا  وما يفعله بعض أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر للرياء والف

سنة، يقصدون  خالف لل بيح م كر ق هذا من ياه، ف طيهم إ نوي ألا يع لزوج، وهو ي أخذه من ا

 خارج عن الشريعة. 

ته  سه وشغل ذم قد حمل نف قه، ف لب لا يطي في الغا وإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو 

 وتعرض لنقص حسناته، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. 

* * * * * 

_
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